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يـا، والآن في منفـاه في ألمانيـا، يشـارك هـذا كـرس أنـور البـني حيـاته للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان في سور
الناشط في محاكمة تاريخية هي الأولى من نوعها ضد نظام بشار الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب.

كان أنور البني قد وصل لألمانيا قبل شهرين فقط عندما دخل لمحل ووجد نفسه وجها لوجه مع رجل
يعتقد أنه كان يشرف على استجوابه وسجنه قبل حوالي  سنوات. كان كلاهما يبتاعان البقالة من
ينفلـدي، وهـو مخيـم للاجئين قـرب بـرلين. ورغـم أن البـني شعـر أنـه محـل تـركي بـالقرب مـن بلـدة مار

يعرف هذا الرجل، فإنه لم يتمكن من تذكر اسمه وصفته.

كثر من قبل ذلك بعام، أي في سنة ، كانت أنجيلا ميركل قد قررت فتح الحدود الألمانية أمام أ
مليون لاجئ سوري فارين من ويلات الحرب في بلادهم. ولكن حتى قبل ذلك التاريخ كان الآلاف قد
وجدوا طريقهم إلى برلين. أحد هؤلاء هو أنور البني، المحامي والناشط الحقوقي الذي يتمتع بخبرة
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تفوق الثلاث عقود في مقاومة النظام السوري أمام المحاكم، وقضى عدة سنوات في السجون، وبات
جزء من شبكة كبيرة تضم زملائه وزبائنه وأصدقائه والمعارضين السابقين للنظام.

ويقول البني حول تلك المصادفة: “لقد كنت صحبة زوجتي، وقلت لها أنا أعرف هذا الرجل، ولكنني
لا أســتطيع أن أتــذكر مــن هــو. ثــم بعــد بضعــة أيــام قــال لي أحــد الأصــدقاء هــل تعلــم أن أنــور رسلان

ينفلدي معك؟ وحينها تذكرته.” موجود هنا في مخيم مار

هذان الرجلان اللذان التقيا صدفة في المحل، واللذان يحملان نفس الإسم، درس كلاهما القانون،
ولكــن كــل منهمــا اختــار طريقــا خاصــة بــه في التعامــل مــع النظــام الســياسي الاســتبدادي الســوري.

فرسلان أصبح ضابط شرطة، قبل أن ينتقل إلى جهاز المخابرات، أين شارك في اعتقال أنور البني.

بعــد ذلــك فكــر البــني كثــيرا في ذلــك اللقــاء، وعــاد إلى الملفــات القانونيــة الــتي يمتلكهــا، حيــث أنــه رغــم
ية والمسؤولين الذين أساؤوا لها مغادرته لبلده ظل يتابع عن بعد نفس النضال ضد الدولة السور
كره أنور رسلان في حد ذاته، وأعلم أن المشكلة واستغلوا السلطة لعدة عقود، واليوم يقول: “أنا لا أ

في النظام بشكل عام، ولذلك لم أشعر بأي شيء تجاهه.”

ولكــن بعــد أربــع ســنوات التقــى الــرجلان مجــددا، ولكــن هــذه المــرة تغــيرت المواقــع، إذ أن ألمانيــا كــانت
تستعد لتنظيم محاكمة تاريخية. هذه المرة البني هو الذي يتعامل مع السلطات، حيث أنه يساعد

المحققين الألمان، فيما يواجه رسلان اتهامات قد تقوده إلى السجن.

ية، أصبح أنور رسلان أول شخص في اليوم بعد حوالي عشر سنوات على بداية الحرب الأهلية السور
العـالم يمثـل أمـام القضـاء، علـى خلفيـة التعذيـب وعمليـات القتـل الممنهجـة الـتي تعـرض لهـا المـدنيون
السوريون على يد الدولة أثناء تلك الحرب. أما البني الذي كان في يوم ما شوكة في حلق المسؤولين

السوريين، فهو يساعد على إيجاد الشهود المستعدين للإدلاء بإفاداتهم.



أنور رسلان يصل إلى المحكمة للمثول أمام القضاء في ألمانيا.

يــة، تهــم تتعلــق بارتكــاب جرائــم ضــد وقــد وجهــت إلى رسلان، العقيــد الســابق في المخــابرات السور
الإنسانيـة خلال بـدايات الصراع، قبـل أن ينشـق عـن النظـام في . في ذلـك الـوقت عمـل رسلان
، مع المخابرات العسكرية، ويعتقد أنه كان يقود وحدة تحقيقات سيئة السمعة تسمى الف
كان لها سجن خاص بها. ويعتقد المحققون الألمان أنه في ذلك السجن كان رسلان يشرف على آلة
رعب، حيث يتعرض السجناء لشتى صنوف التعذيب، مثل الصدمات الكهربائية والضرب والاعتداء
كـثر مـن أربعـة آلاف الجنسي علـى فـترات تصـل إلى  شهـرا. وتشـير وثـائق الاتهـام الموجهـة إليـه أن أ

شخص تعرضوا للتعذيب خلال تلك الفترة، منهم  شخصا لفظوا أنفاسهم الأخيرة. 

يــل في مدينــة كــوبلنتس التاريخيــة، الموجــودة علــى وقــد انطلقــت محاكمــة رسلان في  نيســان /أبر
ضفاف نهر الراين بين فرانكفورت وكولن، أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. ومن المنتظر أن تدوم
كـثر مـن عـام كامـل، وهـي سـتشمل أيضـا إيـاد الغريـب، المتهـم بالمشاركـة هـو أيضـا في هـذه المحاكمـة أ
الجرائم عبر لعب دور محدود في الأعمال التي ارتكبها رسلان في دمشق. وتمثل هذه التطورات لحظة
تاريخية بالنسبة لعدد كبير من السوريين الذين نجوا من غرف التعذيب أو فقدوا أحبة لهم على يد

النظام. وإذا ثبت تورط رسلان فإنه قد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة.

يا منذ حوالي  سنوات، حيث أن بشار الأسد في إطار سعيه وتتواصل أطوار الحرب الأهلية في سور
للتمســك بالســلطة، دأب علــى خــرق القــانون الــدولي واســتخدام التعذيــب والأســلحة الكيميائيــة
واستهداف المستشفيات والبنى التحتية المدنية. ورغم كل الفظاعات التي اقترفها تنظيم الدولة وباقي
الأطــراف المشاركــة في هــذا النزاع، فــإن القــوات الحكوميــة لا تــزال هــي المســؤولة عــن غالبيــة الضحايــا

يا. المدنيين وعمليات الاختفاء القسري داخل سور



وتعد فرص تحقيق العدالة ضئيلة سواء داخل البلاد أو في المحاكم الدولية. ففي وقت منيت فيه
المعارضة بعدة هزائم على الأرض، من غير المرجح أن بشار الأسد وضباطه سوف يتم جلبهم للمثول
يا ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن حكومتها لا يمكن أمام المحاكم المحلية. وبما أن سور
ملاحقتهـا مـن قبـل هـذه المحكمـة. ويمكـن لمجلـس الأمـن الـدولي أن يـأمر بـإجراء تحقيـق، إلا أن هـذه
المساعي تمت عرقلتها من قبل روسيا والصين. كما أن الدعوات لإنشاء محكمة خاصة، مثل تلك

التي عقدت للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، لم تفض إلى أي نتيجة.

يــة بتهمــة ارتكــاب جرائــم ضــد الإنسانيــة، تــدور أطوارهــا في أول محاكمــة لعنــاصر مــن المخــابرات السور
ألمانيا.

كل هذه العراقيل تجعل المحاكم الوطنية هي السبيل الوحيد للناجين من أجل المطالبة بمحاكمة
عناصر النظام. وهنالك دول مثل ألمانيا يوجد فيها مبدأ قانوني يسمى “الولاية القضائية الدولية”،
يســـمح للمحـــاكم بملاحقـــة شخـــص علـــى ارتكـــابه لجرائـــم في أي مكـــان في العـــالم، إذا كـــانت تتســـم

بالخطورة.

يــا للوقــوف أمــام العدالــة: إذ أن عــددا مــن هــذه المحاكمــة ليســت المحاولــة الأولى لجلــب حكــام سور
مذكرات الإيقاف أصدرتها حكومات غربية ضد مسؤولين كبار. إلا أن النخبة الحاكمة وكبار الضباط لا
ــة، وهــم لا يســافرون إلا إلى الــدول ــد العدال ــون متحصــنين داخــل حــدود بلادهــم لا تطــولهم ي يزال
يـة حاليـا في ألمانيـا، تمثـل أول مـرة الحليفـة الـتي لـن تقـوم أبـدا بتسـليمهم. ولهـذا فـإن المحاكمـة الجار
يواجه فيها شخص اتهامات بالمسؤولية عن أرخبيل السجون الذي يديره النظام السوري، وسيجيب
أرسلان عن مختلف الأسئلة تحت القسم، بشأن كيفية إدارة غرف التعذيب، ودورها في منع سقوط

نظام بشار الأسد.



ويبــدو أنــور البــني شخصــا نحيلا ذو شــارب كثيــف، يفضــل البــدلات البســيطة والقمصــان ذات الياقــة
المفتوحــة. وقــد أمــضى الجــزء الأكــبر مــن حيــاته في صراع خطــير وعقيــم مــن أجــل الــدفاع عــن حقــوق
الإنســان، في بلــد بــات معروفــا بكــثرة الانتهاكــات. ولكــن كــل ذلــك لم يضعــف عزيمتــه أو يفقــده حــس
الدعابة الذي يتمتع به. فهو دائما ما يظهر مبتسما، ويحمل سيجارة في يده، أو سيجارة إلكترونية

بات يستخدمها في ألمانيا بسبب القانون الذي يمنع التدخين داخل الأماكن المغلقة.

هذا الرجل البالغ من العمر  عاما بدأ شعره يتساقط إلا أنه لا يزال يبدو محافظا على حيويته رغم
أن الشيب بدأ يغزو شعره البني الداكن. وحول مظهره الذي يبدو دائما مفعما بالشباب يقول أنور

كد من أننا سوف نفوز.” يا أفضل، وأنا متأ البني: “أنا لم أفقد أبدا إيماني خلال المعركة من أجل سور

قابلنا أنور البني في وقت سابق من هذا العام، قبل بدء المحاكمة، وكان اللقاء في أحد أحياء برلين
الذي تكثر فيه المقاهي والأنشطة الثقافية، داخل مقر شركة لإنتاج الأفلام. وقد بدا لي هذا العنوان
يبـا لدرجـة أنـني كنـت أشـك في أنـه خـاطئ. ولكـن في الواقـع تـبين أن أحـد منتجـي الأفلام في بـرلين غر

عرض على البني سعرا منخفضا لكراء غرفة مزينة باللوحات والنباتات قرب مكاتب المنتجين.

قرر البني أن يصبح محامياً بعد أن شاهد إخوته يختفون في السجون بسبب
دعمهم للسياسات الشيوعية

يبدو رسلان واعيا بأن تفاؤله وروح الدعابة لديه يمثلان تناقضا عجيبا، بالنظر إلى المأساة العميقة التي
يا، وهو يقول: “آمل أن لا تعتقدوا أنني دون كيشوت.” وقد وصل تعداد الضحايا في عايشها في سور
كثر من كثر من نصف مليون قتيل، مع وجود عشرات الآلاف من المفقودين. وقد شرد أ يا إلى أ سور
نصــف الســكان، حيــث أصــبح . مليــون ســوري لاجئين في الخــا، مــع وجــود عــدد مماثــل مــن

النازحين داخل البلاد.

يا بدأت قبل وقت طويل من اندلاع الحرب. وإذا كان نضال إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان في سور
يا قد فشل في تقويم سياسات النظام، فإنه أدى به أنور البني من أجل تحقيق الديمقراطية في سور
إلى الاعتقال عدة مرات، والسجن لخمس سنوات في إحداها. وهو يعلم جيدا مرارة فقدان الأحبة
الذين يغيبون داخل أقبية السجون. إذ أن شقيقته وثلاثة من أشقائه إلى جانب أخت زوجته وأخيها

يا. قضوا ما مجموعه  سنة كسجناء سياسيين في سور

يا قبل الحرب كان يحظى باهتمام كبير، فإن عائلته كانت تعاني ماديا ورغم أن نشاط البني في سور
لأنه كان يدافع عن المعتقلين مجانا. وقد لاحقت السلطات زوجته التي فقدت وظيفتها كمهندسة

مساعدة في ، وتم منعها من السفر.

حيث يقول البني مع ابتسامة حزينة على وجهه: “لقد كانت ترى أن أصدقائي يمتلكون منازل فخمة
كثر براعة منهم. لقد عانت كثيرا بسببي.” وسيارات فاخرة رغم أنني كنت محاميا أ



وعندما سألناه حول ما إذا كانت زوجته قد طلبت منه تغيير مهنته، انفجر ضاحكا وقال إن هذا الأمر
معقد جدا، حيث أن زوجته حاولت منع ابنيه من السير على خطاه، وطلبت منه في إحدى المرات أن
يوقـف إضراب جـوع كـان يخـوضه في السـجن، لأن أطفـاله كـانوا في غايـة القلـق عليـه ولم يتمكنـوا مـن

الدراسة.

وعنــدما تمكــن البــني أخــيرا مــن مغــادرة وطنــه في ، مــن المؤكــد أن الســلطات كــانت تأمــل أنــه
ســيختفي كــأن لم يكــن، حيــث أن كــل المــؤشرات كــانت تــدل علــى أنــه لــن يتمكــن مــن مواصــلة نشــاطه
الحقوقي في أوروبا، التي تعبت من الحرب السورية ووجهت أنظارها صوب محاربة تنظيم الدولة.

ولكن على العكس تماما حيث أن تأثير أنور البني تزايد.

وقد تبدو قصة حياة هذا الرجل من الروايات الخيالية وليست حقيقة، حيث أنها مليئة بالأحداث
والمفارقات الغريبة، حتى قبل الصدفة التي وضعته وجها لوجه مع أنور رسلان داخل المحل التركي. إذ
أن والده الصائغ الذي كان ينتج تحفا أثرية مقلدة لفائدة تجار الآثار المتحيلين، فارق الحياة عندما
كان البني في عمر  سنة، إلا أنه واصل حرفة والده لتأمين مصاريف العائلة حتى تمكن أشقاؤه

من إنهاء الدراسة.

وقد ترك البني حرفة والده منذ وقت طويل، إلا أنه لا يزال يتمتع بنظرته الثاقبة وقدرته على تمييز
الجمال. فقد أراني أحد الأصدقاء صورة تحفة صنعها البني داخل السجن. فقد نحت تمثال جسد
دلفين متعـ، باسـتخدام عجين مسـحوق القهـوة والحليـب المجفـف ونـوى التمـر واللصـق، ثـم تركهـا

لتجف، ثم قام بتنظيف التمثال وتلميعه بشكل دقيق جدا ليبدو كأنه تم نحته من حجر ثمين.

وقـــد قـــرر البـــني أن يصـــبح محاميـــا بعـــد أن شاهـــد إخـــوته يختفـــون في الســـجون بســـبب دعمهـــم
للسياسات الشيوعية. ولكن بسبب نقص المال لدى عائلته، عمل في مجال البناء في بداية الثمانينات
قبل أن يبدأ دراسة القانون. وخلال تلك السنوات شارك في بناء سجن صيدنايا الواقع قرب دمشق،
يا. وهنالك صورة يظهر فيها البني في أيام شبابه وهو يرتدي نظارة والذي يعد الأسوأ سمعة في سور

شمسية وقميصا أبيض مواكبا للموضة التي كانت رائجت خلال تلك الفترة.



أنـور البـني علـى اليسـار في عـام  في صـيدنايا، أيـن سـاهم في بنـاء السـجن أثنـاء عملـه في مجـال
البناء قبل أن يبدأ دراسة القانون.

ويتذكر البني أنه كان سعيدا عندما شاهد التصاميم في تلك الفترة، حيث أن المشروع كان في الأصل
مصــمما ليكــون ســجنا يحــترم معــايير حقــوق الإنســان، وكــان هــو يتوقــع أن أحــد إخــوته علــى الأغلــب
سوف يقضي فيه فترة من حياته. خلال تلك المرحلة لم يكن هنالك أي ش تحت الأرض، وكانت كل
الغرف يدخلها الهواء والشمس، مع وجود فضاء لممارسة الرياضة ومساحة لكرة القدم وكرة السلة.
ولكــن مــع حلــول العــام  الــذي شهــد أعمــال شغــب للنزلاء، كــان صــيدنايا قــد تحــول إلى رمــز

للتعذيب والانتهاكات السجنية.

ولم يكـن البـني يتفـق مـع أفكـار إخـوته، حيـث أنـه لم يكـن أبـدا مؤمنـا بـالأحزاب أو الـدين، بـل كـان فقـط
كن أعتقد أن الله سيساعدني، ربما لأنني مساندا للروح الإنسانية والحقوق الفردية. حيث يقول: “لم أ
كنت أعتمد على نفسي فقط منذ سن  عاما.” ومن الأنشطة التي قادت أنور البني إلى السجن في
يــا، كــان ، إقــدامه رفقــة بعــض النشطــاء علــى كتابــة مســودة دســتور جديــد ديمقراطــي لسور
سيستخدم ليس فقط كحجة ضد بشار الأسد، بل حتى ضد معارضيه. “الجميع يعد بالديمقراطية
وحقوق الإنسان، ولكن في الغالب ليس لديهم برنامج عملي لتطبيق هذه الوعود. أردت أن أعرف

من الجميع: ما هي برامجكم لجعل حياة الناس أفضل؟”

يبه علـى المحامـاة في وسـط الثمانينـات، كـان حـافظ الأسـد هـو مـن يحكـم البلاد عنـدما بـدأ البـني تـدر
ويقــوم بتحضــير باســل ابنــه الأكــبر لخلافتــه. حينهــا كــان بشــار مجــرد طــالب طــب يحمــل القليــل مــن
الطموحات السياسية، إلا أن وفاة شقيقه باسل في حادث سيارة في ، قذفت بطبيب العيون



الطويـل النحيـل الـذي درس في بريطانيـا، ليصـبح ولي العهـد بين ليلـة وضحاهـا. وبعـد سـت سـنوات
توفي حافظ الأسد، ليترك ابنه البالغ من العمر  عاما فقط مسؤولا عن البلاد، بعد أن فاز باستفتاء

لحكم البلاد بنسبة  بالمائة.

حينها كانت هنالك فترة قصيرة من الأمل بأن روح الشباب، والوقت الذي قضاه في الخا، وزوجته
ية البريطانية الأنيقة أسماء الأسد، كلها عوامل سوف تجعل من بشار قائدا مصلحا، إلا أن كل السور
تلــك الآمــال تبــددت سريعــا. كمــا أن الحــرب الأهليــة في الســنوات الأخــيرة أثبتــت أن الابــن يمكــن أن

يتفوق على والده، عندما يتعلق الأمر بسفك الدماء والتوحش.

ويقول البني حول الفترة التي كانت تسمى ربيع دمشق: “لقد كان هنالك الكثير من الكذب عندما
أمسك بشار بالسلطة. لقد كان كله كلاما سطحيا حول عاداته الغربية، وادعاءات بأنه سيفتح الباب
ــدأت حملات ــم ب ــة، ث ــا التجرب ــا أردن ــدني. نحــن لم نصــدق ذلــك ولكنن ــة والمجتمــع الم أمــام الديمقراطي

الاعتقال.”

إلى جانب بعض المحامين الحالمين من الشباب، قرر البني في تلك الفترة الشروع في تحميل المسؤولية
للحكومة: “لقد شكلنا لجنة للدفاع عن السجناء السياسيين”. ذلك النشاط أدى بشكل غير مباشر
إلى تأسيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وهو منظمة حقوقية طموحة تم إنشاؤها

. في دمشق في

هذا الاسم الذي تم اختياره للمركز، كان الهدف منه هو البقاء بعيدا عن رقابة المسؤولين، إلا أن هذا
النشاط أدى بأنور البني إلى الدخول للسجن. إذ أنه في  تم الحكم عليه بخمس سنوات بتهمة

“نشر أخبار كاذبة، وإنشاء مجموعة سياسية غير مرخصة والتعامل مع دول أجنبية.”

اعتقد ضابط الاستخبارات السابق أنور رسلان أن غياب الاهتمام بالحرب
ية، أو قراره بأن ينشق عن النظام في ، سيحميه السور

يا تبدو على وشك أن تشهد تغييرات جديدة. إذ أنه عندما تم الإفراج عن البني في ، كانت سور
غداة اندلاع الربيع العربي، بدت الأمور كما لو أن بشار الأسد يمكن أن يلتحق ببقية المستبدين الذين
تم إسقاطهم، ليكون مصيره المنفى مثل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أو السجن مثل
يــة دخلــت في الرئيــس المصري حســني مبــارك، أو حــتى القتــل مثــل معمــر القــذافي. إلا أن الثــورة السور
دوامة وتحولت إلى حرب مكتملة الأركان، بعد تعدد المجموعات المسلحة وظهور التنظيمات المتطرفة،

ونشوب صراعات على النفوذ بينها.

كثر خطورة، حيث أن نشطاء حقوق الإنسان كانوا يتعرضون للقتل أو يا مكانا أ حينها أصبحت سور
يتونة التي الاختفاء القسري، ومن بينهم أصدقاء مقربون من أنور البني، مثل خليل معتوق، ورزان ز
كانت قد أسست معه مركز الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد اختفى معتوق في منطقة يسيطر عليها
النظام في ، أما رزان فيعتقد أنها تم اختطافها على يد جماعة جيش الإسلام بعد سنة واحدة



في ضواحي دمشق.

ورغم تزايد التهديدات فإن البني أراد البقاء، بما أن أصدقاؤه ضحوا بأرواحهم، وهو كان يخشى من
أن الذهاب للمنفى كان يعني إسدال الستار على مسيرته النضالية. ولكن في بداية  تلقى البني
كرم في حفل زفاف، تحذيرات من صدور مذكرة لاعتقاله، وداهمت قوات النظام السوري شقيقه أ
معتقدة أنه هو أنور. فسا بإرسال زوجته وأطفاله إلى الخا، ونشر أخبارا تفيد بأنه فر، ثم اختبأ

لتجهيز مخطط الهروب.

قام أنور البني بصبغ شعره باللون الأشقر، وصبغ أيضا شاربه الكثيف، بما أن حلقه كان سيترك آثارا
بارزة. وقام أيضا بوضع عدسات زرقاء في عينيه. وقدم له أحد أصدقائه بطاقة هويته، وقامت آخرى
بنقلـه بسـيارتها للحـدود اللبنانيـة وطلبـت منـه أن ينتظـر مكالمـة هاتفيـة. وانطلقـت رحلتـه مـع غـروب
الشمس، وهو يتذكر تلك المغامرة ويقول: “لقد كنا نحتاج لتنفيذ خطتنا في وقت تصعب فيه الرؤية،
ولكــن النــاس لم يشعلــوا الأضــواء بعــد، بمعــنى أن لا يكــون الحــراس في نقــاط التفتيــش قــد بــدؤوا في

استخدام الكشافات للإضاءة، ذلك هو الوقت المثالي لعبور الحدود.”

عبرت السيارة ست أو سبع نقاط تفتيش، وكانت صديقته تقوم بمغازلة الحراس لصرف انتباههم
عن ذلك الراكب الصامت الذي يحمل أوراقا مزيفة. وبعد حوالي ساعة وصلوا إلى منطقة جبلية غير

مراقبة، أين مشى البني إلى الحدود اللبنانية وبدأ حياة جديدة.

يــة الــتي بفضــل علاقــاته، لم تخــض عائلــة البــني نفــس الرحلــة الطويلــة لاجتيــاز الحــدود البريــة والبحر
يخوضها العديد من السوريين الذين فروا إلى ألمانيا، حيث كانت التأشيرات الممنوحة لهم في بيروت
تســمح لهــم بالســفر مبــاشرة إلى بــرلين، وقــد تقــدموا بطلــب لجــوء واســتئنف البــني نضــاله مــن أجــل

حقوق الإنسان.

في آذار/ مارس ، بعد يومين من الانتقال من مخيم اللاجئين إلى أول منزل له في ألمانيا، سافر
البني إلى نيويورك من أجل التحدث أمام منظمة الأمم المتحدة. فقد دعي من قبل منظمة العفو
يــا. وخلال الــدولي مــن أجــل المشاركــة في نقــاش حــول الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القسري في سور
اجتماع وجيز، أخبر البني الأمم المتحدة بأن معتقلين كانا على وشك الموت في سجون النظام مشيرا

إلى أن حوالي  ألف سوري بين عداد “المفقودين”.

أصيب البني بخيبة أمل من مدى قدرة الغرب على تجاهل انتهاكات الحكومة
السورية

بـالعودة إلى ألمانيـا، لم يكـن لـدى البـني أي مكتـب ليبـاشر عملـه أو شهـادة لممارسـة مهنتـه، ورغـم دعـوة
يــة. يقــول البــني: لم أتخيــل أن الأمــم المتحــدة، لم يظهــر القــادة الأوروبيــون اهتمامــا كــبيرا بــالحرب السور
يشاهدوا كل هذه الفظائع ويلتزموا الصمت. لم أرد أن أصدق أن أوروبا قد تمضي كل هذا الوقت في

مشاهدة ما يحدث دون أن تحرك ساكنا. لقد صدمني ذلك حقًا”.



ية، أو قراره بأن ربما اعتقد ضابط الاستخبارات السابق أنور رسلان أن غياب الاهتمام بالحرب السور
يا بعد بضعة أشهر من حدوث مجزرة في بلدة ينشق عن النظام في ، سيحميه. لقد غادر سور
الحولة التي تعد من معاقل المعارضة، مسقط رأسه. هرب أولا إلى الأردن ثم إلى تركيا، وهناك، انضم

إلى المعارضة ثم طلب اللجوء إلى ألمانيا.

يـة، مؤكـدا أنـه تجـاوز المـاضي. كمـا سـعى في سـنة لقـد كـان منفتحـا بشـأن العمـل مـع المخـابرات السور
 إلى طلـب المساعـدة مـن الشرطـة الألمانيـة بعـد أن اقتنـع بـأن عملاء النظـام السـوري يلاحقـونه،
ولكن لم تجد الشرطة أي دليل على ذلك. وفي سنة ، استدعي رسلان ليكون شاهدا في تحقيق
يـــا. وقـــد دفعـــت تلـــك المقابلـــة المحققين إلى البحـــث في أنشطـــة رسلان حـــول جرائـــم الحـــرب في سور

السابقة، ليُعتقل في سنة  بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في محاكمة عقدت في شهر أيار/ مايو، نفى رسلان كل التهم الموجهة إليه. وفي بيان قرأه محاميه، قال
رسلان إنـه عامـل المعتقلين حسـب القـوانين حـتى أنـه “قـدم لهـم القهـوة في أول جلسـة اسـتجواب”.
وأضـاف أنـه التقـى ببعضهـم في المنفـى. ويـذكر رسلان أن الـوتيرة السريعـة لإطلاق سراح المعتقلين الـتي
كـان يعتمـدها أدت إلى تقليـص صلاحيـاته، وذلـك وفقـا لنـص المحاكمـة الـذي نـشر علـى الإنترنـت مـن

قبل مركز السوري للعدالة والمساءلة.

في حزيران/ يونيو، كان البني من بين الشهود ليروي بالتفصيل ما حدث من فظائع ويتحدث أيضا
عــن الهياكــل البيروقراطيــة لســجون الأســد وغــرف التعذيــب، الــتي يعرفهــا جيــدا مــن خلالــه تجربتــه
كمعتقل وسنوات تمثيله للناجين منها بعد ذلك. يقول البني عن هذه القضية: “إنها ليست مسألة

شخصية. إن غايتي تحقيق العدالة لجميع السوريين”.

عندما وطئت قدماه أول مرة أوروبا، أصيب البني بخيبة أمل من مدى قدرة الغرب على تجاهل
يــة. ولكــن في المنفــى، التقــى بمحــامين ونــاشطين ومنظمــي حملات كــان انتهاكــات الحكومــة السور
يعرفهم منذ سنوات الكفاح، وقد اكتشف أن العديد منهم يحاولون الاستفادة من النظام القانوني

الأوروبي للنضال في سبيل هذه القضية.



 أنور البني مع صور لضحايا النظام السوري، خا قاعة المحكمة في حزيران/ يونيو.

كثر: وهي ثقة السوريين فيه  بينما لا يستطيع البني ممارسة مهنة المحاماة، فإن لديه اعتمادا مفيدا أ
التي تسمح له بأن يساعد في إيجاد شهود للإدلاء بشهادتهم بشأن ما تعرضوا له من انتهاكات في
وطنهـــم. إن العثـــور علـــى نـــاجين والقـــدرة علـــى التحـــدث عـــن أي مخـــاوف تراودهـــم بشـــأن الإدلاء
بشهادتهم، هو مفتاح نجاح أي محاولة لرفع دعوى قضائية ضد جرائم الحرب المرتكبة في بلدهم، في

وقت تغيب فيه الأدلة الملموسة.

إنــه الآن جــزء مــن شبكــة مــن النــاجين الســوريين والنــاشطين القــانونيين الأوروبيين العــازمين علــى
تحقيق العدالة من خلال تقديم ملفات إلى السلطات القضائية في السويد والنرويج والنمسا وألمانيا

يا قاتمة، فإن التقدم الذي يحرزونه يمثل بارقة أمل. أيضًا. وبينما لا تزال الأخبار بشأن سور

إنهــم يــدركون أن قضيــة رسلان لــن يكــون لهــا أي تــأثير فــوري علــى النظــام الســوري. وحــتى إذا وقــع
يا في وقت مبكر من اندلاع إدانته، فهو لم يصمم أو يسير النظام السوري، ناهيك عن أنه غادر سور
الحرب، بينما استمرت ماكينة التعذيب في العمل. ولكن من المؤكد أن هذه القضية الجنائية ستؤدي
إلى تصــدع جــدار الحصانــة الــذي ساعــد كــل مــن الــدعم الــروسي واللامبــالاة الغربيــة الأســد في إقــامته

حول دائرته الداخلية.

يقول باتريك كروكر، المحامي المتخصص في الجرائم الدولية والمساءلة ورئيس المركز الأوروبي للحقوق
يــا في جهــود القــارة واســعة النطــاق لتوظيــف الشرائــع ية والإنسانيــة، الــذي لعــب دورا محور الدســتور
يــد مــن المســؤولين في الدوليــة لتحقيــق العدالــة للســوريين: إذا كــانت هــذه الجهــود تقــض مضجــع المز

دمشق، فهذا يعني أننا على الطريق الصحيح”. 



تاريخيًا، كانت محاكمات جرائم الحرب – ومن أبرزها محاكمات نورنبيرغ للقادة النازيين – تُعقد بعد
انتهاء الحرب، وعادة ما يشرف عليها المنتصرون. على غير العادة، وقع النظر في هذه القضية بينما لا
تزال الحرب مستعرة والمسؤول المتهم كان يعمل مع الجانب المنتصر، وهذا يمثل سابقة جديدة ليس

يا وإنما للدول الأخرى أيضًا فقط لسور

يـا. إنهـا  يقـول البـني إن “هـذه المحاكمـة سـتؤثر علـى الأفـراد الذيـن لا يزالـون يرتكبـون الجرائـم في سور
تعقد بينما لا تزال الحرب مستمرة، وليس بعد انتهاء الصراع والتفكير بهدوء في “تحقيق العدالة”.
كمــا يشــير البــني إلى نزاهــة النظــام القــانوني الألمــاني الــذي يمكــن أن يــوفر ســجلا لا جــدل فيــه للجرائــم
يا. فلا يمكن لأحد يا، حيث أنه “من المهم أن نوضح لكل العالم ما حدث حقا في سور المرتكبة في سور

أن يقول ذلك في محكمة تفتقر للمصداقية”.

يـا لدرجـة أنـه لم بعـد قضـاء سـت سـنوات في بـرلين، إن البـني علـى يقين مـن أنـه سـيعود يومـا إلى سور
يحـاول تعلـم الكثـير مـن اللغـة الألمانيـة. إنـه ممتن للحصـول علـى ملاذ آمـن، لكنـه لا يسـتطيع أن ينكـر
كثر الأماكن التي يفتقدها مقهى المحامين في قصر العدالة، وهو مبنى من حنينه إلى وطنه. ومن بين أ
ية يقع في وسط دمشق، يقدم القهوة والشاي والسجائر، ويمثل فضاء يناقشون الحقبة الاستعمار

فيه أيضا المسائل القانونية ويجتمعون فيه قبل الجلسات وبعدها، أو يلتقون فيه موكليهم.

يأمل البني أن تساعد حملات العلاقات العامة والعقوبات والتهديد بالاعتقال
والمحاكمة في الحد من دور هؤلاء الجنرالات في أي مفاوضات دولية حول

يا مستقبل سور

يـة، بينمـا يقـدم لضيـوفه القهـوة كـواب مـن القهـوة الفور في بـرلين، يـشرب البـني في اليـوم غالبـا عـدة أ
ية. يعني تسرعه في اللجوء إلى ية المنكهة بحب الهال مع الحلويات السور المعدة على الطريقة السور
المنفى أنه يمكن الآن شراء كيكة التمر من أي محل في برلين. هاتفه دائما يرن ويعج برسائل السوريين
المنتشرين في أنحاء أوروبا الذين إما يبحثون عن المساعدة أو يريدون مد يد العون، ومن الناشطين
أيضًا. يوم التقيت به، كان عدد الرسائل غير المقروءة المرسلة له على واتسآب تزيد عن  رسالة.
إنـه قلـق بشـأن السـوريين البـاحثين عـن اللجـوء المعتقلين في قـبرص، وبعـض المئـات منهـم الذيـن مـن

الممكن أن يقع ترحيلهم في السعودية.

ــزال مســتمرة علــى مواقــع كــثر ممــا كــان في دمشــق، ولكــن التهديــدات لا ت إن البــني الآن في مأمــن أ
يا كانوا التواصل الاجتماعي ومعظمها من أشخاص مجهولين – وهو ما يذكره بأن الكثيرين في سور
ليفرحوا لو رأوا اسمه على اللائحة الطويلة للموتى أو المفقودين. وهو لا يزال قلقا بشأن زملائه الذين

يا. بقوا في سور

في حين أن قضية رسلان لا تزال مستمرة، فإن البني يحاول مطاردة قادة آخرين. بينما كنا نتحدث،
التحق بنا أحد الناجين الذي كانت آثار التعذيب دائمة على جسده لمناقشة قضية. تضاف أسماء



متهمين جدد باستمرار. يقول البني في حديثه عن سوري يعيش في أوروبا متهم بجرائم حرب: “لقد
سمعنا بشأنه منذ ثلاثة أيام”. وهو مقتنع بأن جنرالات الأسد لا يمكن أن يمكثوا في السلطة للأبد.

في الــوقت الراهــن، يأمــل البــني أن تساعــد حملات العلاقــات العامــة والعقوبــات والتهديــد بالاعتقــال
يـا مـا بعـد والمحاكمـة في الحـد مـن دور هـؤلاء الجـنرالات في أي مفاوضـات دوليـة حـول مسـتقبل سور
كد البني: “هدفي الرئيسي هو إقصاؤهم وقطع كل الحرب، أو جهود إعادة الإعمار. في هذا الصدد، أ

الطرق عليهم لمنعهم من إعادة بناء سمعتهم. إذا أصبحوا جزءا من مستقبلنا، سيكون ذلك كارثة”.

كما يأمل أنور البني أن يتجاوز صدى القضايا التي يساعد في تجميعها في جميع أنحاء أوروبا حدود
يــا، لتكــون بذلــك تحــذيرا مــن أنــه حــتى أقــوى الحلفــاء الــدوليون لا يمكــن أن يضمنــوا لأي أحــد سور
الحصانـة مـن العدالـة والإفلات مـن العقـاب. ربمـا سـيمكننا ذلـك مـن إنقـاذ أشخـاص في دول أخـرى
تحكمهــا أنظمــة اســتبدادية مثــل نظــام الأســد، يعتقــد حكامهــا أنــه يمكنهــم ارتكــاب الجرائــم والنجــاة

بفعلتهم. إن المجرمين الآن خائفون، لأنهم باتوا يعلمون الآن أنهم ليسوا محصنين”.

المصدر: العارديان
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